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ببجيروت لت 
1 


¥ ولا تخسن الذین وا فى سبيل الله أمواتاً بل خیاء(۱) عند 
”انهم زر ٠‏ فرحين با اهم الله من قعل 
ویستیشرژن" بالذین لم یلوا بهم من علفهم ألا عزف 
ََهُم) ولاهم ټخزون) ‏ یستبشرون بنغمة) من الله 
وفمئل" وأنّ لله لاضع أخر المؤمنين ٩‏ 


المقدمة 

إن الْحَمْد لله » نحمده تعالى ونستعيئه وتَسْتَغْفره » ونعوذ به من 
شرور أنفسنا وسنيئات أعمالنا » من يَهْده الله فلا مُضيل له > ومن 
یضّلل فلا هادى له . 

ونشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له وان حمّداً عبده 
ورسوله » بل الرسالة وأى الأمانة وصح الْأمّة . 

صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصخبه ‏ صلاة وسلاماً 
دائمین إلى یرم الدين . 

فان الشهادَةَ بمبّناها ومعناهاء من یت الّلفْظ ارف ومن حَيْثْ 
مضتمُونبا ودلالتها [ وقف ] على الاسلام وَخدّه » دون غيره من 

24 e ۰ 

الرسالات السماوية والاغراف الانسانية الامية ... 

وَلَقَدَ تأثْرَتْ بَعْضُ الجهات الأيُديولوجية بِسُمُوٌ العنی وبل 
الْعَرَض » قاط تَجَوّزَاً واصطلاحاً على الذین يُقَضوْنَ وَيُوبُونَ فى 

و 2 و ۸ 5 0000 : 

سبیل مائحملوا من فكر .. وتصور » سواء من يموتول مہم ف 
5 ۳ 5 و 1 5 
میدان معركة » او من جرّاء خکم ظالم أو تَعُسفى .. ! 


ولقد دَرَجَتَ بعض الول والأمم فى العصور الحديثة المُتأترة 
على آبتکار رمز کرم به أحياءها أمواتها مِمّنْ رون خدمات جلى 
للوطن از له أو لظام ک أنها ندرج ببذا انز تا لقيمة 
الخذمة 3 وا ذلك ارم 4 [ وساماً ] 3 

وحن فى مفرض الحديث عن الشهادة تود أن نعود بها إلى أصالتها 
وحقيقتها » لها قد الط اختلاطاً کبراً وكثيراً .. » ثم تداحلث 
حتى فَقَدَتْ مُعْطياتها ومیزاعها ومميّزاتها .. ! 

وكذلك ... 

فإنَ الْأَوْسَمةَ ای آختص الله تعالمى بها الششّهيد فى سبيله جديرة 
بِالبَحْثْ والدرس والتخلیل » والتّعْليق » 

وهی قد حرجت عن مَذلوها الرمّزى » إلى حقيقة اترم ... 

وصَدّق الله العظم . 
وآخر دغوانا أن الحمد لله رب العالین 


4 # © 


[ الشهيد فى الإسلام ] 


لفظة ( الشهيد ) فى القرآن : 

وَرَدَتْ لَفْظَُ ( الشهيد ) فى القرآن الكريم » بمختلف صيّغها › 
ين إفرادٍ وتثنية وجَمْع دسا وخمسين مرة » ولقد راوخث بين 
مها اللفوی والاصطلاحى 

العنی اللوی : 

يقال : شهد الشثیء فهو شاهد » أى حَضَرَّهُ » لول تعالى : 
< فمن نهد نکم الشهر یله 204 . 

ویقال : شهد به إذا أخبر به عن مشاهدة ابص » أو عن 
مشاهدة بالبصيرة - وهی الاعتقاد والعلم - ۰ کقوله تعالى : 
ل وما شهدنا إلا ا عَلّمْنا 294 . 
قال « ابن منظور 206 : 


(۱) البقرة (۱۸۰) (۲) يوسف (۸۱) 
(۳) لسان العرب . 


( قيل الشهيد : الذى لا يغيبُ عن عِلْمه شىء » والشهيد . 
الحاضر » فقيل » من أَبْنية المبالغة » من فاعل . فاذا اعتبر العلم مُطْلقاً 
فهو : العلم » وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو : الخبير» وإذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة فَهُوُ : الشهيد ... ) 

( استشهد فلان » فهو : شهيد › والمشاهدة : المعاينة . وشهده 
شهوداً أى : حَضرَهُ » فهو : شاهد . 

وقوم شهود » آی : خضور » وامرأة مُتهّد » أى : حاضيرة 
البغل . 

وفى حدیث « عائشة » - رضی الله عنها - : قالت لا مرأة 
« عغان بن مُظعْون » وقد ترکت الخضاب والطیب : آمشهد أم 

يكن 

مغيب ؟ قالت : مشهد كمغيب » تريد ان زوجها حاضر ولكنه 
لا یقرببا فهو كالغائب عنها ) «أ. ه) 


¢ * و 


وعن « اضر بن شميل » الشهيد هو الح 

قال « أبومنصور » أراةٌ تال قول الله ر وج 

ظ وحن الین فوا فى سبيل الله أمواتاً بل أخياءً عند 
نهم ززقون 974 . 

كان َژواحهم اخضررث دار السّلام أحياء » وآژواخ غرهم 
رث إلى الیش . 

ثم يقول : 

والشهيد : المقتول فى سبيل الله والجمعٌ : شهداء9" . 

قال « السهيلى : 

وهذا الاسم مأخوذ من الشهادة » أو من المشاهدة » فإن كان من 
الشهادة فهو شهيد بمعنى مشهود » أى مشهود عَلَيْه ومشهود له 
بالحسنة . أى مشهود عليه فان النبىّ عل حين وقف على قثلى 
« أحد» قال : [ هؤلاء الذين هد عَلَيْهُم ] . 

أى اشد علیهم بالوفاء . 


: سورة : آل عمران - الآية : 1514 (۲) اللسان : لابن منظور‎ )١( 


وقال : عليهم ) ول يمل ( لهُمْ ) »لأن المعنى : أجىء یوم 
القيامة شهيداً عليهم ؛ وهى ولاية وقيادة . 

ويجوز أن يكون من الشهادة» وتكون ( فعيلاً) بمعنى 
( فاعل ) » لأن الله تعالی يقول : ل وتکوئوا شهداء على الناس # 
أى : تشهدون علیهم . 

وهذا » وان كان عاماً فى جمیع أمّة « محمد » - عليه الصلاة 
والسلام - فلشهداء أؤلى بهذا الاملمء إذ هُمْ تب للنبیین 


والصّديقين . 

قال تعالى : 

$ فأولئك مَعَ الذين ألعم الله عَلَيْهم من این والصديقين 
والشهداء والصالحين 4 . 


وان كان من ( الشاهد ) فهو ( فعیل ) بمعنى ( فاعل ) ایضا ' 
لاله يُشَاهِدُ ملکوت الله ویْعاینْ من ملائکته ما لایشاهد غیزه . 


ويكون ضا بمعنى ( مفعول ) وهو من المشاهدة » أى أن 
الملائكة تُشاهد قَبْضّهْ والعروج بروجه . 


وأؤلاها كُلّها بالصكحة أن يكون ( فعيلا ) بمعنى ( مفعول ) ؛ 


, 1٩ : اللساء‎ )۱( 


ويكون معناه : مَشْهُوداً له بالحَستة » أو یشهذ عليه النبى عل 
بالمعنى السابق . 


ولقد مَل الاسلام لفظة الشهيد من مَدُنُوهَا لفط اجرد الذى 


هو - م قَدَّمنا - : الحضور » أو الم أو المشاهدة » إلى معنى 
اصطلاحی » هو : مَنْ قل فى سبیل الله صابرا مُحْتسيباً ٠‏ مُقبلاً غَيْر 


0 


مدير . 


وقد تقل « ابْنُ حَجَر ؛ فى كتابه « فح البارى » - كتاب الجهاد 


- أسباباً مختلفة فى تعليل هذه النّسّْمِية » منها : 


۲ 


- لأن الشهید حی ‏ فكأنما روحه شاهدة » أى حاضيرٌة . 
4 ك ۳ 
- لان الله يشهد عند خروج رژوجه ما اعد لَه من الکرامة 
بالقثل . 
- لأن الله وملائکته یشهدون له بالجتة . 


'- لأنه يشهد له بالأمانٍ من التار . 


- لأن الملائكة تشهد له بحسن الخائمة . 
- لأن الأنبياء یشهدون له بحسن الاتباع . 
- لأن الله يشهد له بسن نيه . 


- لأنه شاهد الملائكة عند احتضاره . 


۱۱۱ 


سبيل الله ... 


ولقد كان مَصدَرٌ حدید معنی سبیل الله فى الاصطلاح الشرعی 
هو الأحاديث الكثيرة المرُويّة عن رسول الله ع » فقد نَمل الحافظ 
«المنذرى » فى مختصره لصحيح «مسلم » عن « ی مُوسى 
الأشعرى » - رضى الله عنه - أن رجلاً آعرایاً أق الي عقيل 
فقال : 

[ يا رول الله ...رل ال لمنم »وال یل لخر * 
والرجل يُقاتل ری مکانه » فَمَنْ فى سبیل الله ؟؟ 

فقال رول الله عليه : 

- من قاتل لکُون كلمةٌ الله أغلى فهو فى سبيل الله ] . 

وثقل عن « سليمان بن يسار » - رضى الله عنه - قال : 

فرق الناس' عن « أنى هريرة » فقال له [ نايل ]27 أهل 
الشام » وفى رواية [ ناقل ] الشّام : 


رم مکنذا . 


۱۲ 


- لها الشيخ حى حديئاً سمه من رول الله عله » 

قال : 

- نعم » سَمِغْتُ سول الله عله يقول : 

[ إن أل الناس يُفُضى يوم القيامة عله رَجُل اسهد فأ 

وء لد نا فتنها . قال , فما عبت فا ؟ فال : قائأث فيك 
حتى آمئشهدت ‏ قال : كَذَبْتَ » ولكتك فاتلت لأن يقال : 
جریء » فقد قيل . ثم أمرَ به فسْحبَ على وَجْههِ حتى ی 
الثار ... ] ثم أكَمَل الحديث . 

ری عن « قَنَادة » - رضی الله عنه - عن رسول الله عل : 
[ ال قام فییم فذكر هم أن الجهاد فى سبيل الله ؛ والامان بان 
أفضل الأعمال . 

فقام رمجل فقال : 

- يارسُول الله ریت إن یل فى سبيل الله کر عنّى حطایای ؟ 

فقال له رسول الله عله : 
- نعم إن فلت وألت صابر محسب مقبل غَيْر مُذبر . 

ثم قال رسُولُ الله عله : 
- وكيّف فلت ؟؟ 


۱۳ 


قال . 

- أرأيت إن قُيَلْتُ فى سبيل الله اثکفر عَتَى خطاياى ؟؟ 

فقال سول الله عله : 

- نعم وأَنْتَ صابر محتسبء مُقبل غير مذبر ... إلا الدين ... 
فان جبریل قال لى ذلك ] . 

وواضحٌ من هذه الأحاديث أن مَنْ قاتل لِتَكُونَ کلم الله هی 
العلا فهو فى سبيل الله ع ولیی نَم شىء غير هذا . 

على أنه قد يكون المقاتل قاضداً الجهاد فى سبيل الله وهو بدافغ عن 
ET ۰ 5 9‏ ۳ ۰ 4 
ازض وطنه وعشيرته وقومه ؛ ولکن ينبغى أن یکون هذا العنی بارزا 
فى نفسه متحققاً منه بحيْثْ يكون منطلقه ابتداءٌ من مفهوم إعلاء کامة 


الله » واغزاز دینه . 


الشهيدُ فى الإسلام 
ولبد أطلق الإسلام على كل من فيل وهو يجاهد الکفار لإعلاء 
كلمة الله وصف الشهيد » وهو من قاتل فى سبيل الله لتكون كلمة 
الله هى العلیا . 
ام و 1 7 
ولکن نمه قول آخرى عن رسُول الله عله تعرّف الشهید 
۳ 
بتعريفات ار ؛ فقد روی الامام « أحمد » و ابن حیّان » عن 
« سعید بن رَد » - رضی الله عنه - قال : قال رسُول الله عتم : 
- [ ما تفون الشهيد فيكم ؟ 
فقالوا : 
- من یل فى سبيل الله . 
فقال رسُولُ الله عه : 
- إن شهداء أُمتى لقليل !!! من فل دون ماله فهو شهيد , 
ومن قیل دون دَمِهِ فهو شهيد . ومن قیل دون دينه فهو شهيد › 
ومن قیل دون اهله فهو شهيد ] . 


وقد روى « البخارى » عن « أبى هريرة » - رضى الله تعالى عنه 


۱۰ 


[ أن رسول الله ع قال : 

- الشهداء خمسة : الطعون والبطون والْغرق وصاحِبٌ الْهَذم 
والشهيد فى سبيل الله ] . 

ونقل « المنذرى » عن « ألى هريرة » - رضی الله عنه - : 

[ جاء رجل إلى رسُول الله عر فقال : 

يارسُول الله !! أرأَيْت إن جاء رجل يريد أَخْدّ مالى ؟ 

قال : فلائغطيه مالك ... 

قال : آرآیت إن قاتلنى ؟ 

قال : قَاتِلهُ ... 

قال : ریت إن قتَلنى ؟ 

قال : فألت شهيد . 

قال : ارایت إن مه ؟ 


مر کا ا . عد« ار ر و 
كا نقل « ابن خجر » رواياتٍ اخرى تنوع وصف الشهید ۰ 
وتضیف إلى ما سبق صاحِبٌ ذات اللب"؛ والمرأة موث وهی 
تفساء 3 أو التى تموت وولدها ف بطنها 2 وَالْحَرّق ۳ 


15 


ول « التساف » من حديث « ابن زيد » مَرفوعاً : 

[ من قتل دون مَطلمیه فهْوَ شهيد ] . 

وكذلك فقد ورد من حديث « ألى مالك الأشعرىّ » مرفوعاً : 

[ من هفرس از بر فهو شهيد ] . 

[ ومن لدع هامة فهو شهید ] . 

وصح « الدارقطنی ‏ من حديث ۶ ابن عمر » : 

[ موثٌ الغریب شهادة ] . 

ول « ابن چبّان » من حديث ١‏ أنى هُريرة 4 : 

[ من مات مراطاً فهو شهید ] 

ول « الطبرانى ٠‏ من حديث « این عباس » مرفوعاً : 

[ الرء يموت على فراشیه فى سبیل الله شهید ] 

وقال ذلك ایضا فى : 

1 السَریق والذی ترس سم ] . 

وقد قال « ابن حجر » إِنّه قد اجتمع له من الطرّق الجيّدة أكثر 
من عشرين تَحصلة » إذا مات الإنسان متصفاً بإحداها كان شهيداً . 


۱۷ 


ونقل « ابن التين » أن هذه كلها ميتات فيبا شِدَّة تفضّل الله على 
امه و محمد » عله بأنها جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة فى أجورهم » 


(۱) كتانب الشهيد فى الاسلام لمفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ - حسن خالد . 


۱۸ 


الوسامٌ الأوّل : 


< ولا تخسبّن الذين قُيَلُوا فى سبيل الله أمواتاً بل أخياءٌ .. 4 


آیها الإنسان المؤمن » 

ذلك الذی كان حاضراً شاهدا بقلبه وحسّه وعقله . لبصره 
ولیصبرته » استشهاة الذین قَيَلُوا فى سبيل الله یم « اح » » وعلى 
رأسهم سيّد الشهداء « حَمْرَة بن عبدالطلب » - أسّد الله - رضى 
الله عنهم أجمعين ... 
1 افد 
يها الانسان المؤمن ... 

ع الل وی ۶ 0 1 3 : 
لا هم امواتا من حَيّث الظاهر الذى ترى » بل هم اخیاء ... 
فالظّنَ لا ينی من الح شيا ... 


ذلك ان حقيقة المؤت لا یعرفها بابعادها وصوّرها وأجوائها 
وانتقالاعما وائفعالاما ... و ... إل » إلا الله تعالى » 


و بو a An‏ ۲ ا وو 
وهو مُبْحائهُ » الذی يقول فى شَانٍ الذین یقتلون فى سبیله انهم : 


أخياء. 


4 ر ر 
ويؤكد على تلك الحقيقة بمعناها وميّناها فى اية احری فقول عَرّ 


ل ولا تقُولُوا لمن يُقتل فى سيل الله أمواث بل أحياءٌ ولكن 
لا تشغرون * 


فكائه سلحانه - جل شاه - جرد تلك ال حقيفة من کل لیس 
منکن از وَهُم ینکن أن يعغْروها لدى الرای فى الرؤية العاديّة 
البسيطة » وتُرفعُها إلى موی عالي وق کل تصور وإذراك » وذلك 
من خلال عبارة : © ولکن لائشفرون » التي تم با الآية 
الكريمة الح الإنسانى والشعور الآدمى اقفر كَل متف 
من ان يذرك كلك الحقيقة . 


.. التى لحطث ب « الشهيد ؛ فى سبيل الله برخي الحياة 


اله ال الخلود والبقاء » ۴ اجتازت به کل اللبث .. 
والصتراط ... والبغث ... إلى دَيمُومَةِ النعم والرضی دی » 


یت وا یت ند لكين 


النيا إلى الآخرة » ومن الْوَهْم إلى الحقيقة ... عن بقيّة التاس 

الناس عرتژن ۰ فتفارق آزواحهم أجسادهم 5 پذرجون فى 
قبورهم ٠‏ تخل أجسادهم إلى رايا ا الأول » ثم 
يكوثون بين صالج وطالح » أما الصالِحُون فإنّهُم فى قّورهم وكأنهم 
فى روضة من ریاض المتئّة» وأما الطالحون من المشركين 
والکافرین ... ومن ن لف 0 ب على منوالهم » فإنهم في 
رمومیهم فى خفرة من حمر التار . 


ا 2 

إلى تفخة الصور .. 

فإذا هُمْ جميعاً من الأجداث إلى رهم يسيون » 

ثم یقفوا بین يَدَىئْ ریم مسعولين ۰ فَأما من أرق کت یمه 
فسوف يحاسّبٌ حساباً يسيرا » وأمَا من اوق كتابه بشماله فسسَؤْف 
اسب حساباً عسيرا .. 

إلا الشسهید ... 

فاته تخل صك المبايعة ‏ ا 032 المبايعة ... على 


جناحيه ع کاله طابر برف ویْصح » ویزقرق Caen‏ فعلینا صرق 


الْمَهْد ووفاء اوعد 3 تم له الْأيُواب 2 
کل قطرة دم تشهد له » ثم تأ على ما سَلَفٌ وانْقَضى من صوّر 


۲١ 


اه یه مدا ول لها + ل ار دنل 
اطق الف 
للن لون الثم والريخ ریخ السك .. ! 


# چ و 


یقول الله تعال : 

۳1 لله اشترى من المؤمنين الهم وأنواهم بان لهُم 
الجتة ... يُقاتِلُون فى سبيل الله ... فَيَقدلُون ویفتلون ... وَغداً عليه 
حقّاً فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن اف بعَهّده من الله ؟؟؟ 
فَاستبْثيروا بِبنِعكُم الذى بِايعكُمْ به 4 . 


َعَم ... ومن اوق بَعْهِدِه من الله ؟!!! 

لقد وقّبت ها لشهید بعَهْدك وَوَعْدِك » وقضبَت ماغليك » 
و فش ربك و حالقك » وألجزت الصفقة 6 فلت بشری 
اّما والکمال ؛ ممن ؟؟ 


من رب الوفاء .. 


۳۲ 


من الله تعالى 4 .. من مالِكِ الْمُلّكْ » من واضع الناموس » من 
ال ... اللطيف ... الخبير . 
من الْعَذْل الذى أقام السماوات والأزض ومن عليها من أحياء 
وما عليبا من جماداتٍ ... بالْحَقّ والقسطاس الستقم . 
من اللطيف الذى شمَلَتْ رَحْمَُهُ » وعم لُطْفَهُ أدق والطّف ذَرةٍ 
من كوه . من الخبير » العلم الذى رکب ف الموجودات طبائعها 
وغرائزها وقوانينها » وأحاط بِأُوَهَا وآخرها . 
سیبحان الله !!! 
بن ما۱۳ 
والزت حَْمِيّةٌ انتقالية تم جميع الأحياء من دون آمنتناء » م أن 
الهلاك والفناء يدحق جميع المومجودات فى عمليَةٍ تدبيريةٍ موازية مؤت 
الأحياء » 
يقول تعالى : 
« کل نفس ذائقَةُ الزت 4 
ويقول سبحانه : 
و کل شىء هالك إلا وَجهة 4 


۳۳ 


ویقول جل من قائل : 
« کل من عليها اب 4 .. 

إلى یوم القيامة ... » إلى یوم الحساب والجزاء . 

هذه ال » من لو إلى البعث . .. لا يعلمها إلا الله تعالى » 
وهی لَيسسَثْ ذات بع زَمَنى يَطُولُ وبقَصر من حَيْث المتعلق » ور 
الفرد أو الكائن 

وهذه ل لايعانيها ولا يعايشها الشهّيد » مهما كان لَوْنها 

بل هُوَ حي حياتةُ اديه خالدة » وانتقاليُهُ من الدنيا إلى الآخرة 


تَكَتَلِفُ من ی الجراء + عن غیرو من من لاس »للملا الصورَة 
اكع ار برض مقار الوح للج ءا القانون العام ع 


والنامُوس الشامل . 
حتى الم اللفظيٌ الذى یط به الأحياء على من يُفارق انیا 
وَهُوَ قولنا : قد مات فلان .. . نھنا الله تعالى إليه فى حقّ الشهيد » 
فیقول : 
« ولا تقولوا من يقل فى سبيل الله أموات ... بل أخياء .. 
ولكن لا تتفرون 4 
فلا يصخ الْقَوْلُ غنهم أَنَهُم آموات ... بل شهّداء !!! 


۲4 


e E 
وشهدوا لألفسيهم ... الصاق مع الله جل جلاله‎ 
ولایشهد إلا « الحىّ » الذى هی یه ... ولكن‎ 
لا تشعرون ... 4 ينض قَلْبهُ بضات ... الله اعْلّمُ بها .. » نبضات‎ 
الأبديّة والْخُلُود » وهی بمقايسها الربَّايّة تلف - ولاشلكٌ - عن‎ 
ولكن‎  .. نبضاتٍ الفانية الزائلة ؛ ومن هنا كان عَدَمٌ الشّعُور‎ 
. 4 ... لا تشعرون‎ 


الْوسامُ الشانی : 
ف عند زیم .. ) 


تختلف مقاييس الضيافة فى الحياة اليا من حَيْث ال والإكرام 
بعسّب الضَیْف والمضيف .. ؛ والزيارة !!! غاية وهَدَفا و ... 


وهذه المقاييس ف التعامّل البشری صورة تقرييّة نخذها منطلقاً 
للحديث عن لرل الشهداء .. 

آما المُضِيّف هناك فهر الله تعالى ... !! 

وأما الضيّف فهو الشهيد ... 

وأما الزيارة فلئيست مروراً عايراً تتبايَنُ من حَيِِتُ المدّة الزمنيةٌ ثم 
تنتبى باقضّاءِ الخرض » 

ولايُمكن لعقلى بشرىّ خاضع فى أصوله وتصوراته وأحكابه » 
المرتبطة ببداية ونباية » أن يتصوّرها أو يُحيط بها ... اؤ یفهمها . 
(ئها أعلى من مُسّتواه » وليست ذات حدق ... 

ا 


۳۹ 


ولقد قرب الله تعالى صُورَة تلك لك الضيافة للعقل البشرى من خلال 
الُروض والمشاجد القرآنية عن التعم اقم » والتى حفلت بها الآيات 
یازا أحياناً » وتفصيلاً وبياناً أخياناً أخرى . 

تم إن رسول الله عه قد عَبّر عنبا بقؤله الشريف : 

[ فى الجتة مالاعین رأث ولا ادن معت .. ولا حطر على 

فإن أقصى ما يعيشه إنسان فى الحياة النيا من نعم يَضَوّْل .. 
ولا یقاس با عند الله تعالى » وما مه لعباده امین من رَعْدٍ 
ورفاهة » من غير انقطاع ولازوال » وهذا هُو التمام . 


© ج و 


وَالضَّيْف هناك هُوَ الشهيد .. 

قول الله تعالى : 

ف( إن الذين قالوا ربا لله ثم استقاموا رل عليْهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تخزئوا وأنشروا بالجنّة التى کم توعدون !!! 
0 أزلياؤكم فى الحياةٍ اليا !!! وفى الآخرة !!! ولکم فيا 

تشتبى ألفسكم !!! ولكم فا ما تدّعُون !!! تلا !!! من 
غفور !!! رحم !!! 4 


¥ 


» ... نژلاً من غفور رحم‎ (١ 
:.. مُحتلفة الدّرجات والقامات‎ ۳ 
ودَرجَةٌ التتّهيد فى سبیل الله فى الرتبة الثالئة دلوا من كال‎ 
رت ور من اله تل » بد ین مت .و‎ 
. أولعك رفيقا‎ 


۳۸ 


الوسامٌ الفالث : 
بُززفون ... { 

الرّزْق هو قوام الإنسان ومادّة الحياة ... ف الب والْجسَ » وفى 

ومن 5 نَم تتأطر حياة الانسان فى الحياة الدّنيا وفق مقادیرو 
أنْواعِه » وخضعٌ کل الخضوع لعناصیرو ع 

وُو مَطَلوبٌ بالکذح والجهد والسغى ل كيد ومشقة » ویس 
رل الإنسان کل ما تشتبيه » ولا يُحقّى کل أمانيه » بل قد تلقضی 
الحياة كلها ولا يبلغ المرء جُرْئيّة بسيطة مما تما أو يشتبيه من 
الرژق . 

۶ وما الق الا من عند الله ... ى 

ذإ وهو خر الرازقن ... 4 

وهو الذى « يَنْسُّط الرّزق لمن يشاء ... 4 

وهو : « الذى یَرژق من يَشَاءٌ بير حساب ... 4 


۳۹ 


ومن يق الله يَجْعل له مخرجا ويرزقه من حَيْتْ 

فإذا ما تأكّدت هذه الحقائق ‏ ثيك فى الذَّهْن وف الفس من 
الداخل » وكذلك التعاطى من الخارج » كان قوله تعالى : 

تام : زر ور 
ل ومن يتوكل على الله فهو سب ... 4 

و القاعِدُةٌ الْأمّ لها جميعاً » ويكون سَعْىٌ الإنسان على الرّزْق 
متبطاً بات کل عليه سبحانه » فهو حَسْبُهُ وكافيه ... » وهذا من 
مقتضيات الإيمان . 

وهذا ارزق فى الحياة انیا (لما يتتزل بقتر معلوم » وفق 
الضرورات والمقتضيات .. 

أما فى الآخرة ... فى الجنّة ... فى نعیمها القم .. فهو کا عبر عَنْه 
سبحانه : 

4 ... ولكُم فيها ما تشبی سکم‎ ١ 

رف توح » وعطاء غَيْر مَمنُون 3 » وتدفق من غير انقطاع 
ولا الحباس 2 ولا خض للضرورة والاقتضای بل للاشتهاء .. 
والمنى ... 


0 وو 2 8 
وهنا التمايز والتغاير .. ! 


نَهُ مَوْصُولٌ بغير انتظار ... 

وحاضر من غير سم ... 

وسَهل ... هين لين من غير شقاء .. واجتهاد .. 

وكثيرٌ ... كثير ... من غيرٌ حدٌ ولا كميّة » ولا حيلّة له الب 
بالضرورة ‏ که لا ضرورة .. ! 


#۶ # نا 


ومن أؤلى من الشهید بهذا الرّرْق ... من عباد الله الصالحين ع 
المتقين العاملین ؛ ذلك الذی باع تفسه ابتغاء مَرضاو الله » وشری 
الحياة الدنیا بالآخرة » واثر الباق على الفانی ‏ والخالد على الرّائل . 


* ا## 


۳۱ 


الوسام الرابسع : 
" قرحین با اتاهّم الله من فضله .. 4 


... ویأق ؤر الوسام الرابع لا لیعلی رمزاً على صَذر الشهيد من 
عير مضمونٍ ولا فاعلية » بل يرس كلمةً طيّبة کشجرة طيبة » 
أصلها تابث فى أَرْض الجنات وقزعها فى أغلى عِلَيين » لوق آکلها 
بان ريّها فى کل حون . 

واکلها ... مازها الشّهيّة الطيبة . 

وهذه الثمار هی : 

الفرّحة ... ما اتاهُم الله من فطثله . 


لها تفس الوسام . 

والفرّحة با إلى الإنسان هی اقصى واسمی حالات الرضى 
النفسی عنده 5 

وما بالك عزیزی القارىء إذا کات هذه الْفَرْحَةٌ بين يدى الله 


۳۲ 


تعالى » وفى جيه » وفى رحاب رضوانه .. 

فرحة غامرة لانَدَعٌ جانباً من جوانب النفس إل ی » 
ولا جر من جزئيات الكيان ال تفمره » فلا یسرب إلى الذاتٍ 
وان نسمة حزن وأسى » . 

إذا مارّزق الانسان برژق من الذنیا ... مالا أو متاعاً .. 
ا سوام کان حقا من ر ا هديّة » فرح 
بها » و كانت قَمّة سعادته ورضاه .. 

هذا رال هو كل أَرَبه من الدنيا وغاية ناه . 

وک إنسانٍ على هذا التمط » لايختلف واحد عن الآخر . 

وما بالك إذا كانت هذه الفرْحة يسبب عطاء من الله تعالى » وق 
الآخرة .. » حيْث الرق - م قدَّمنا - من غير تا محدود ... ) 
لا فى النوع ولا فى الک . 

وهذا العطاء ... من فضل الله . يو سس 
فَضلِهِ 4 ؛ قلیل من كثير عنده » لا ولا یی 

) ... مايطدع تقد وما عند الل باق‎ (١ 


وأراف - عزیزی القارىء 2 2 وغذم التفاد مَعْنَىٌ 
آخر 3 غير التبادر إلى الذّهْن .. 


۳۳ 


إن رزق لا » من قُوتِ وما وغير ذلك ء» مهما كان كثيرا 
وفيا » يأق عليه زمان فإذا هُوَ قد انتهى وال إلى الزوال .. 
أما ررّق الآخرة فما له من تفاد . 
وهذا مفهومٌ قريبٌ يتداعى إلى الذّهْن العادی البسيط » فى 
۳ 
مفهومه ومالوفه ... 3 
۳ ۱ ۳ 2 0 ۳ 4و 
أما المفهوم الذى نراه یتخایل لنا » ویلوح فى افق تفكيرنا › 
ویْضیء فى أعماق عقلنا وجسناء فهو الاثر الذى يُحَلفَهُ العطاء » 
ا 5 ۳۳ رو مر 2 ۶ 0 
والطابع الذى يرك فى الذات ...۰۰ له لا ترك اثرا عكسيا 
وسلبيّاً ... بل آثرا ايجابيًا على الدّوام ... 
ولتقريب هذا المفهوم تُعطى الثل التالى : 
إذا ماشعزنا بالجوع اکلنا » وزال کل عُضُوى وتفسی عَنَا » 
ثم تُعاودٌ الكرة مره جوع وشْبِعْ  ...‏ جوع وشبع 55 وهکذا ۰ 
أما 2 العطاء الأخروىّء فلا اخساس مَعَهُ بالجزمای 
والقصان » ابدا ..؛ 
ومذا هر الأثر الإيجابى » الدام المْسَتمِرٌ » وهذا أَحَدُ: جوانب 
مفهوم قول الله تعال : ل ماله من نفاد ... 4 


ولقد قيل بأن الْمَضُل مر الزيادة 


۳ 


« ويزیدهُم من قطئله ... 4 
سبحان الله!!! زيادة على زيادة على زيادة ..!! 
فلس بعد هذه التجارة مع مع الله تعاى رح ولا آزکی ولا یب ء 
ولاأذوم » ولس بعد بعد رانا إلا الْحُسران این . 


# ج و 


Ye 


الوسامٌ الخامس : 
ل ويَسْبْثرون بالذین ۸ يلْحَقُوا بهم من خلفهم .. 4 


وقل أ تسترسل فى الحديث عن أؤسمة الشهيد اسر » خصوصاً 
قبل الخؤض فى الكلام عن الوسام الخامس » نريد أن رند على أعقابنا 
قليلاً إلى الوراء ... إلى الوسام الأول » إلى حياة الشهيد » التی هی 
مدار الحديث عن الأوْسمة الثلاثة ییاه » فقول فيبا » زيادة على 


ماحد 

( يتا لاب فيه لدى المؤنين كاقة أن الاح لا تفنى .وا بعد 
ال موت تنتقل إلى بارئها > وتبقى أرواح الشهداء حي سواء وام 
هل معنى هذاء أو مال هذه اغیرة » أن تنتہی إلى الحكم بان 
الشهداء ... والأمؤات .. يستوون عند ربهم ف توع الحياة ؟ 


ولو كان ار كذلك فما هى الثمرة مِمّا أخبرنا عنه الله تعالی عن 


(۱) الشهيد فى الإسلام ( الشيخ بيخ حسن خالد ) مفتى الجمهورية اللبنانية . 


۳۹ 


شهداء المعركة باهم أحياء عند ربهم تقون رژقه الذى يسوقة 
هم من فضله ۰ ويُتابعُون واقع إخوائهم الموّمنين المجاهدين باستبشار ؟ 
قال « الفخر الرازى ٠‏ تعليقاً على هذه الآية : 
- الم أن ظاهر الآية يدل على ون هؤلاء الْتولین أحياء » فإنًا 
أن یکون الراد منه حقيقة أو مجازاً . 
فان كان المراد منه هو حقيقة » فإِمًا أن يكوت الراد نهم 
وبتقدير أن 56 هذا هو المراد » فإِمًا أن يكون المراد إثبات 
الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية . 
إن تفسير الآية بانیم سیضیرون قیال عره أنحياء ق رفن هه 
جماعة من متکلمی « العتزلة.» منم « أبوالقاسم الكعْبنٌ » » قال : 
وذلك لأن المنافقين الذين .حكى الله عنهم ما حکی » کانوا 
يقولون لأصحاب « محمد ر : 
يعر طون آنفسهم قشل » فیقتلون وخسرون الحياة » 
ولا يَصلُون إلى حير . 
اک یقولون ذلك لجخدهم یت والعاد » کي الله 
تعالى 3 وبين بهذه الآية هم یعون یرون » وتصل (لمم ألواع 
الْفَرَحِ والسرور ولاستبشار . 
۳۷ 


واغلم أن هذا الْقَوْل عِندنا باطل » وید عليه وجوه : 
الحُجّة الأولى : 

ن ْله : بل آخیاء ... 4 ظَاهِرٌةُ يدل على كؤنهم أحياء حال 
رول هذه الآية » مُحَمْلَهُ على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك » 
الحُجَّةٌ الثانية : 

له لاشكَ أن جانب الرحمة والْفُضل والإحسان أَرَجَحُ من جانب 
العذاب والعقوبة . 

ثم له تعال ذكر فى أُهْل العذاب أنه أحياهم قبْل يوم القيامة لجل 
التعذيب فإنّهُ تعالى قال : 

ل مما خطيئاتهم أغرفوا فأذخلوا نارا ۷4 

والفاء للتَغقيب 3 والتغذيبٌ مشروط بالحياة . 

وأيضاً , قال : 

204 الناز يُعْرَضُونَ علَيّها عدوا وعَشياً‎ ١ 

وإذا جَعَلَ الله أل العذاب أحُياء قبل قيام القيامة لأَجُل التعذيب » 

(۱) سورة نوح : الآية - 54 

(۲) سورة غافر : الاية - م4 . 


۳۸ 


ان يجُعل أهل الثواب أحياء قبل یوم القيامة لأجْل الاخسان كان 
ذلك أؤلى 5 


الحجة الثالثة : 

أله لو أراد أله سيجعلهم أحياءً عند اب فى الجنّة لا قال 
پر « عليه الصلاة والسلام » : 8 ولا خن ... © 2 
عِلّمه بان جميع المؤمنين کذلك . 

أماإذا حملْماهٌ على ثواب الْقَبِره ین قؤْلّه: 
$ ولا خسن 4 لاله ١‏ عليه الصلاة والسلام » لعلّه ما كان 
ماه تعالى يشرّف المطيعين والخلصين بهذا التشريف » وهو أله 
بحییهم قبل قيام القيامة لأجْل إيصال الثواب إليهم . 

فان قيل إنه « عليه الصلاة والسّلام » وان كان عالاً بأنّهم 
سیصیرون أحياء عند رَبهم عند الْبَعْث ولکنه غَيْر عالم انهم من أل 
الجثة » فجاز 93 یش الله بانهم سیصیرون الام و يصون إلى 
الثواب والسرورء قلنا : قوله : لإ ولا تحسبن  ..‏ إِنّما يتتاوّل 
المؤت لأله قال : 9 ولا تست الذين قتلوا فى سبي الله 
أمؤاتاً  ..‏ فالَذى يريل هذا الحستبان هو کونهم أحياء فى حال .. » 
۳4 ۵ سس 5 . 03 
لاه لا حسبان هناك فى صيرورتهم احیاء یوم القيامة . 


۳۹ 


الحْجةٌ الرابعة : 

قوله تعالى : ظ ویستبشرون بالذين ۸ یلخقوا بهم من 
خلفهم .. # › والقوم الذين ۸ يَلحَقوا بهم لاب وان يكونوا فى 
ادنيا . فاستبشارهم يمن يكون فى الدُّئيا لاب وأن یکون قبل قيام 
الساعة ... » والاستشار لا بد وأن يكون مع الحياة » فل هذا على 
كؤنهم أحياء قبل یرم القيامة . 
الحجّة الخامسة : 

ما رُوى عن « ابن عباس » - رضی الله عنه - إن النبئٌّ عه قال 
فى صفَة الشّهداء : 
[ إن أزواحَهُم فى أجواف طبر حضر . وائها رد الهار ات ء 
وتأكل من ثارها › وتسرح حَيْتْ شاءّث , وتاوی إلى قناديل من 
ذهب تخت الْعرش . فلمًا رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم وَمَشربهم 
قَالُوا : یات قؤمنا يَعْلَمُونَ ما ئَحْنُ فيه من التعم , وما صنّعَ الله 
تعالى بنا » کی يَرْغَبُوا فى الجهاد ؛ فقال الله تعالى : أنا مُخبرٌ نكم 
ومبلّخ إحوانكم . فَفَرِحُوا بلك واسقبّظروا » ] 

لرل الله تعالى هذه الآية : 
وسيل « ابن مُسُودٍ » - رضى الله عنه - عن هذه الآية » فقال : 
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[ سانا عنها فقيل لنا : إن الشهداء على هر يباب الجئّة فى ك 
حضراء ] وف رواية : [ فى رَوْضْةٍ تحضبراء ] 

يب ا ۱۳۳ :.قال رسول 
اله ثم : 

[ ألا أبشرك أن أباك حَيْتْ آمیب بأد أخياة الله » ثم قال : 
O O‏ 

أن تردن إلى الدليا قَأقَلُ فيك مر أخرى .:. ] 

ا ٠‏ فکیف یمک 
إنكارها ؟؟ 


ويقول العلامة الشيخ ة محمد رشيد رضا» - رحمه الله - : 
( ثم لاد أن تكون هذه الحياة2'0 حياةً خاصة غير التى يعتقدها 
5 1 ۳ 6 £ 
جميع الملبين فى جميع الوتی من بقاء أرواحهم بعد مفارقة اشباحهم » 
ولذلك ذهب بعض الناس إلى أن حياة الشهداء تتعلق بهذه الأجساد 
وان يث أو احترقت أو أكلثها الستباع والحيتان . 


(۱) حياة الشهداء . 


٤١ 


وقالوا إنها حياة لا نعرفها » ونحن نقول مثلهم إننا لا نعرفها » 
ونزيد أننا لا نثبت ما لا نعرف . 

وقال بعضهم نبا حياة يجعل الله بها الروح فى جسم آخر يتمتع به 
ويُرزق » ورووا فى هذا روايات منها الحديث الذى أشار إليه الفسر 
« الجلال » وَهُوَ أن أرواح الشهداء عند الله فى حواصل طيورٍ مُحظر 
سرح فى الجلة . 

وقيل إنها حياة الذّكْر الحسن والثناء بعد المؤت » وقيل إن المراد 
بالمؤت والحياة : الضلال والهدی . رُوى هذا عن الْأأصم» 2 
أى : لاتقولُوا إن باذل روّحه فى سبيل الله ضالٌ بل هو مُهْتَدِ ؛ وقبل 
إنها حياة روحانية مَخْضة » وقيل إن المراد أنهم میخیون فى الآخرة 
وان المت لیس عَدَمَاُ ما یرم بعض المشركين ؛ فالآية عند هؤلاء 
على حدّ : ظ إن الأبرار لفى نعم وان الفجار لفى جحم ‏ أى 
مصيرهم إلى ذلك . 


والمعتمد عند الأستاذ الامام() فى هذه الحياة أنها حياة غيبيّة تمتاز 
بها أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس » بها يرزقون ينعمون » 
ولكننا لا تغرف حقيقتها ولا حقيقة الرزق الذى يكون بها 


(۱) محمد عبده . 
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ولا تحت عن ذلك لأنهُ من عالم لیب الذى نؤمن به وض الأمر 
فيه إلى الله تعالى . چا - هى . 

ویقول « سيّد قطب » فى تفسيره ‏ فى ظلال القران » : 

ومع أننا نحن فى هذه الفانية لا نعرف نوع الحياة التی يحياها 
الشهداء إلا مايَُلغنا فى وَّضّفها فى الأحاديث الصحاح » إلا إن هذا 
النْصِ الصادق من العلم الخبير کفیل وَحْدَهُ بأن يغيّر مفاهیمنا للمؤت 
والحياة ومابينہما من انفصال والثام » وكفيل رده بأن يعلّمنا بان 
الأمور فى حقيقتها لَيْسَتّ کا هی فى ظواهرها التى ُذركها » ون 
حين لنشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التى 
ندر کھا لا تز تنتبی إلى إدراكِ حقيقي ها وائه وی لنا أن تتظر البيان 
فى شأنها مِمّن يملك البيان » سبحانه وتعالى . 


فهؤلاء ناس من » يفون » وُفارقهم الخياة التى نعرف ظواهرها 
ويفارقون الحياة ا تيْدو لنا فى ظاهرها » ولكن لأنهم « « لوا فى سبيل 
الله » وتجردوا له من 1 الأغراض والأغراض الجرئية الصغيرة» 
واصلث آرواحهم با فجادوا بأرواحهم فى سبیله ... لأنهم لوا 
كذلك » فان الله سبحانه يخبرنا فى الخبر الصادق أنهم لیسوا أمواتاً » 
وينهانا أن تحسیم .. » ويؤكد لتا أنهم حیاء عنده » وأعهم 
رزقون .. 


۳ 


إن تغديل كامل لمفهوم المؤت متى كان فى سبيل الله » وللمشاعر 
المصاحبة له فى تُفُوس الجاهدين أنفسهم » وف النفوس التى یو نب 
من ورائهم » إفسامحٌ لمجال الحياة ومشاعرها وصورها بحیث تتجاوز 
نطاق هذه العاجلة کا تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة » وخیث تستقر فى 
مجالي فسيح عريض لا تعترضه ال حواجز التى تقوم فى أذهاننا 
وتصوراتنا عن هذه الثّقلة من صورة إلى صورة » ومن حياةٍ إلى حياة 
رأ. ه) . 

ویقول الامام « بدیع الزمان التورسى » - ره ال - : 

ر إن للشهداء طبقة من الحياة فوق الحياة أهل القبور بنص 
القرآن » نعم .. إن الله تعالی بحسن إلى الشهداء من كال کریه فى 
عا م البززخ میا الحياة الا ولكنها حياة بغثر كدر ولا ألم » 
ذلك لاھم < ضحوا بحياتهم الدنيا فى سبيل الحق » وإنهم لا يعلمون أنّهم 
ماثوا ولکن یعلمون انيم لوا إلى عالم خسن » فیتشمون بکمال 
السعادة ولا یشعرون با في المؤت من الم الفراق .. وان أهل القبور 
وان كانت آرواحهم باقية الا أنهم یعلمون آنهم ماتوا » فلا يصل 
ما یذوقون من اللذة والسعادة فعالم البرزخ إلى دَرجة لذة الشهداء ؛ 
فکما أن شَحصین یلا فى الرؤيا قصراً جميلاً كالجنة فیعلم أحدهما 
أله فى الرؤيا فما يستفيده من الذَّوْق واللّذة ناقص جدّاً » إذ يتفكر 
قائلاً : إن استيّقظْتٌ ترول هذه اللّذة » والآخر يعلم أنه فى الرژه 


٤ 


فيصير مُظْهراً لسعادةٍ حقيقية بل حقيقيّة كذلك فان استفادة 
الأموات وتتعم الشهداء فى عا یرخف الا البرزخية بيّهما فرق 
کذلك . 

ومن الثابت القطعی با لاحدٌ له من وقائع وروا یات أن الشهداء 
أحياء بپذا الوجه من الحياة وتعلمون آنفسهم آحیاء ‏ حتی إن سید 
E‏ - حى اللاجتین اٍلیه وقضى 
أمورهم الدنيوية بوقائع متكرّرة ۰ فقد لورت طبقة الحياة هذه 
وأنبعت بكثير من أمثال هذه الوقائع . 


HH # 


نعم ... إن المؤت تبديل مكان وإطلاق روح وتسريحٌ عن 
الوظيفة 3 وليس إغداماً وغدماً وفناء » وإن دلائل كثيرة مثل تل 
أرواح الأولياء وتظاهرها لأهل الكشف وتاب سائر أهل القبور 
وإخبارهم لنا أخباراً مطابقة للواقع » یقظة 2 ومناماً » بوقائع لا حدٌّ ها 
تور طبقة الحياة هذه وئلیها . (. ه) 
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عزیزی القاری» : 

لقد قطعُنا مواصلة الحديث عن الْأؤْسمة » بهذه امول الكريمة 
الطيبّة عن علمائنا المتقدّمين والمتأخرين خول « حياة الشهيد » بسبب 
أن مدار ويخور الأوسمة السابقة الثلاث » هی 9 حياة 
الشهيد » !!! » الوسام الأول ... ٠‏ 

فكان من النامیپ - جداً - أن لالثتقل إلى البحث والتعليق عن 
بقية الاؤسمة قبل إرساء معنى « الحياة » ... - حياة الشهيد - على 
أساس أقرب مايكون إلى ان البشرىّ الانسانی » والله غلم . 


¥ # + 


ونعودٌ إلى الوسام الخامس ؛ 

فمن الملاحظ أن « الَاسْبَثّار » يتردّدُ ويتكرّر مُرئيْن » مر فى 
مطلع الحديث عن الوسام الخامس » ومرّة أخرى فى الحديث عن 
الوسام الثامن » مع ما یرب على كِلَيْهما من معان وصور . 

هژلاء الشهداء الذين ام الله عَلَيْهمِ بنشمة الشهادة فى سبيله » 
والذين تحلصوا من کل رباط مادى دنيوى يُشدّهم إلى واقع المعاناة 


٤٦ 


لسابقةً » كل معطياها وصوّرها . واوا على حياةٍ جدیدة كل 
مافيها نعم . .. يترا بعضلة إل بض » ويتلاحق دون إنصالي ... 
لأن الرمّن فا معدوم » واخلود هو الح .. 

هؤلاء يسْتَبْشيرون !!! 

لذواتهم وللذين لم یلحَقوا بهم من خلفهم .. 

لذواتهم حين مهروا صكٌ البيْعة لله تعالى بالئم الزكى النقى ء 
وصِدَقوا ماعاهدوا الله عَلَيه » واستزتحصوا الأرواح والأئفس زا 
ما هو أغلى وأغلى ... 

فإذا ری على الشفاه بسمةً رضی » .وق العیون نظرة 
اطمئنان » وف القلوب صیذّق يقين . 

وإذا الأرواح ف حواصل ۳ ت رياه ال ؛ نديّة 
المّوت . تَعْدو فى النان مُسبّحة شاكرة » رع هانقة امنة 
مُطمثنة ... » هنا وهناك > فى کل مكانٍ ...۰ ماترتفعٌ عن نعم حتى 
تحط على آخر » مرفرفة مرو » : ثم تأوى . ... لیس من كلل ولا ملل 
ولا تعب ... ل قناديل معلقة بارش . .. لتظفَرٌ بغاية الغايات » 
وحَستة الآخرة کلها .. » لتظفَرٌ ببارقة من تور العش .. 


#% # اه« 
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کل ذلك + عزيزى القازىء -.ق شريط كامق وعرض مُسكمِرٌ « 
ليس .له .متياس: زمنی > بل. مقياسة النغم. الأبدىّ » نتخود عليه 
البنشرى . وتلفه بالیشر والحُبُور ... 

ثم تظرون .. 

فإنا هم يَستَبْشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ,. لبم 
یتظرون » 8 وینهم من ينتظر ... 4 

بالّذين ينتظرون اللنزر عل مسرح اخياة .. 

وأی دور ؟؟ 

إنه کوّر ‏ البطولة الحقة > التى تتضاءّل أمامها. کل 
٠‏ ابطولات .. !! 

بطولات الحياة الا !!؟؟ 

تلك البطولات التى يُقال - وهماً وخداعاً - عن أصحابها أنهم 
خالدون ۱۱۱ وان الحُلود ¢ 

هل هوق العارغ 11 

والتارخ که مَرْحلةٌ زمّة منوف يَطوا يؤم لامرّد ل من الله » 
0 القيامة الذى يقلب كل المقاييس , والفاهيم والقواعد 
والامس ء ولا یی الا الميزان بالقسط › ورن الأعمال والافوال 
والتصرفات . 


۸ 


< فمن يمل يتفال ذَرّةٍ خيراً رَه » ومن یغمل مقال فَرّةٍ شر 
یه © ء ثم إلى حلود حق » فى الجئة أو فى التار ... 

فهنيئا لمن آمن وعمل صالاً ووصل ذنیاه باخریه 03 
وتفساً لَمَنْ کفروا جحد وتتکّب عن الصراط المستقيم ... واستقرٌ 
فى الجحم . 


## + 


« يَسُبْشْرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ... > 
وله من الآخرة ... بالبَصّر وبالبصيرة .. 
ETE‏ مر دا ررد hM E‏ 

.یتحفزون ویتهیاون ویستینون ؛ ثم يقتربون من مصاف الذين 
میمخون الأؤسمة الْعَشْرة » ویتبوعون مركز الصّدارة . 

وهؤلاء ... على صنفین : ۱ 

صينف ی حاجرٌ الخوف والتردٌد » والخژن على ما هْوَ فيه من 
ماديةِ دنيوية ملموسة ؛ يكادُ يُفارقها ... » فکسر هذا الوهم فى تفر 
واحدة » ١‏ 

ومیثف راجعته ئفسه » وومُوسَّتٌ له .. » فتردٌدَ قليلاً لكنه فى 
الّهاية لب علیها ... حين تلت له رائحة المنّة » وخالط طيبُها 
سس 


0 س 
وعببها ... اتفه ... وقلبه ... وروحه . 


1۹ 


۲ ۰ ی عه 2و 

الأول مثل « اضر ٠‏ - رضی الله عنه - حين قال یوم « أَحدٍ » : 

م2 ۰ ۶ ی و 4 1و 

[ ورب « اضر » أن لَأَجِدُ ريحها من دون دع . 

والثافى مثل « اين رواحة » - رضی الله عنه - يوم « مَْنة 4 » 
يا حدّثنا بذلك الصادق الأمين « صَلوث وسلامه عَلَيْهِ » . لقد انا 
« عليه الصلاة والسّلام » باقبال وريد وه جعفر )» وتردد 


و عبدالله بن رواحة » ۰ 


الوسامٌ السادس : 
< أل عزف عليهم... 4 


والخوف حالة نفسيّة قاهرة ... ضاغطة .. ۰ تربك صاحها 
وتفهرهُ » وتستشرى فى كيانه كله » التفسی والبدنى 
شىء » وان أغْلى ما عند الانسان تسه .. 

۳ 3 مر للك 8 

وقد یکون من مَجهولٍ خفی » وهنا يكون التردد عن الاقدام 111 

وهذا مَبْعَنُه وممُوسَة الشيطان » يُغْرى النّفْس الانسانية بالتكذيب 
والعصيان » ویخاول أن يُرََْع فى أعماقها أرُكان الامان . 

ثم تطرأ على الفس حالة من ای این » وتتراءى ها الأوهام 
والأخلام » كأنما الحقائق » تشدّها إلى الماديّة الملموسة » فتأی 
الفارقة ... وتنسى کل ما وَعَدَ به الان » من روچ وریحان 5 
ولذَّة عَيْشِ فى الجنان . 


اه 


أما الذين مه قت سبَقَتْ هم الحسى . .. فقهروا الشيّطان » وهزموة فى 
ذواتهم » ۳ بعد آن نالوا أو سمة الحياق ... والمقامة .. 


والرّزْق ... والْمَزحة بِمَضْل الله وعطائه الکرم .. 

فهؤلاء قد واصلُوا اطمئنان الدّليا بالآخرة من غير لحظة ترد 
تخدعهم ؛ أو مه شيطان وسوس لهم فتخجزهم وتُعَرْقل مسيرتهم 
الربائيّة على دَرْبٍ الشهادّة والصّذق .. 

لقد کف « شْهودُهُم » دُنْياهم » ولحظة الفراق » وآخرتهم ... » 
فَرَفعُوا أصنواتهم بالنّداء : 

ألا حؤف عَلَيكم يا مَعْشر أبناء الحياة - الدّنيا من الحظة 
الفراق ...۰ من الصذق مع الله تعالى » من الشهادة فى سبيل 
الله ... » فما عند الله حير . و 

7 و رم اک‎ E 

إن نعم انا قليل زهيد » محدود القيمة والأثر » وما عند الله 
خير » وهو أكثر واطيب . 

وأيضاً فإن نعم انیا خظات تشع ثم تزول > تصبح م ذکریات 3 
کخکمها رة الزمن » وتعاقب اليل والنهار ... » لکن ما عند الله 
أقى ... وأذوم .. 

AI 
3 يا (خوتنا ا ... لقد عایتا ذلك بالفسنا‎ - 
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لخن م نَمْتْ ... إلا فى القصور الإنسانى السطحی المألوف » بل 
لح أحياء » لکن لا تشعرون بنا ... 

نحن لسنا فى ضيافة مُتَعُمةٍ عابرة » بل نحن فى مقام كريم عند 
ربنا سبحانه . 

مقع میت هی ام , ۲ 

ونحن نرزق الرزق الحسن من فضل الله ... » 

إن کل نعم الدنیا من عند الله رهو لا بوزای شيئاً آمام الفضل 
العظم فى الاخرة . 

بشراكم إِيّها الاحوة .. 

بشراکم باوسة لیس مورا بل حقائق » تفيضٌ علینا وعلیکم. 

شراک یاوسينة لا على على الصّدور !!! أو التواییت 111 
بمنحكم إيّاها القائد أو الام » او بر مثلکم !!! » ولکن فيُوضاً 
من اش تسر فى یم کله ... 

ومهما ارتفعثّم فى الحياة الذّنيا ب و الوسام » فانکم لن لوا 
رو 3 و 35 
نة اعدّها لكم الله تعالى ... مع النبيّين والصديقين ... فى 
الآخرة . 


or 


o4 


هذا ماود الله سبحانه .. 
وصَدَق الله وَعْدَه . 
ومن أؤفى بَعْهِده من الله !!! 
ظ فاستبُشيروا بيَعكُم الذی بيعم به ... 4 


# « «> 


الوسسسام السابع : 
9 ولاهُمْ یخزلون ... 4 


إن مدان الشّىّء الذى یملکه الإنسان » أو عة أَملِه فى أَمر من 
الأمور مُدْعاة حُرْنْهِ وسّخّطه » 

وكلما كان هذا الشء عزيزاً » أو کائث ییالال كبيرة » كان 
ان عم وأؤسع وأغمق .. 

ولکن مَنْ يُملك الذَّات الانسانية ؟ الرء تسه ... ام الخالق 
سبّحائه » المُوجد ... المُحُبِى الممیت ... !!! 

لو آثرك لانسان - مُطْلق إنسان - هذه الحقيقة لا آسی 
ولا خزن » ولا تردد تحوفاً وجَرّعاً عن بَذْل الروح فى سبیل الله » 
لاقامة کلمته وسبیله فى الْخَلْق وف الوجود . 

وقد تکون عبارة « بل الروح » سا من باب النازعة فى 
موضوع ملكيّة الذات فيظن البغض أنهم يَملكون الفسهم 
ما !۱ » وهذا وَهْم لا حقيقة » لاد الُلكيّة هنال عارضية » 
ملكيّة آنية » ملكيّةٌ السعولية فى الضيّط والتّقُويم والهداية ؛ 


oo 


< ونفس وما سواها فالهُمها فجورها وئقواها . قد افلح من 
زکاها » وقد خاب مَنّ دساها 4 
فا لا تملك لأنفُسنا .. لامؤتاً ولا حياة ... ولا شورا . 
#4 ا ۶ 
إذا . 
يعدم موضوع الْحْزْد » وَيَرُول ... » ویفقد أسنبابه وموجباته 
ردواعيه » ولعلنى - عزیزی القارىء - استعید م « عبدالله 
بن رُواحة ۲ - رطى الله عنه - قَوله وهو فى معمعة المعركة » 
يُخاطِبُ تسه » ويّذْرأ عنها وسئوسة الشیْطان بإيثار الحياة انیا على 
الشهادة فى سبيل الله : 
-[ يائفس إلا نقتل تَمُوق ... ] 
فَأَدَركُ مَعَهُ صِحّة المعادلة وسلامَة القضيّة . 
لقد کسر - رضی الله عنه - حاجز الخؤف ء وئخطی سد 
€ ۱ ۰ 02 2 
الحزن » واسلم وجهه لله راضيا مرضيا . 
ولیس فى موضوع التتهادة فان حتى يكون هُناك خن .. 
« ولاهُمْ یَخزنون 4 


۹ 


( فمن يعمل تقال ذَرَةٍ خيراً بره » ومن يمل مثقال درو شر 
یره 6 ثم إلى حلود حق » فى الجئّة أو فى الثار ... 

فهنيئا لمن آمن وعمل صا حاً ووصل ذنیاه باخریه » 
وتغساً لَمَنْ کفروا جحد وتنگب عن الصراط الستقم 5 واستقر 
فى الجحم . 


FR > 


24 0 
یِسْبُشرون بالذين لم یلحقوا بهم من خلفهم ... 4 
روم من الآخرة 0 بالبصر وبالبصيرة .. 
له مستا ا در و و 
ء یتحفزون ویتهیاون ویستیلون ؛ ثم یقتربون من مصاف الذین 
میمنخون الأؤْسمة العَشرة » ویتبوعون مركز الصّدارة . 
وهوّلاء ... على صنفین : 
صنْف تخطّى حاجرٌ الخوف والتردٌد » والخژن على ما هو فيه من 
مادية دنيويّة ملموسة » يكادٌ يُفارقها ... » فکسر هذا الوهم فى َفرَةٍ 
واحدق . 
وصِئْف راجعته نفْسه » ووسْوسث له .. » فتردّدَ قليلاً لکنه فى 
الهاية لب عليها ... حين لت له رائحة الجنّة » وخااط طیلها 
1 


رم 4 2و 
وعببها .. الفه ... وقلبه ۰ وروحه . 


1۹ 


3 3 ۳ ۰ ۲ 

الأول مثل « اضر » - رضی الله عنه - حين قال یوم « اخد » : 

4 ۰ فى یه و 0 21 

[ ورب «.الْظر» آق لأجدُ ريحها من دون احد ] . 

والثاق مثل ‏ ابن رُواحة » - رضی الله عنه - يوم « مُوتة ‏ » 
يا حدَّثنا بذلك الصادق الأمين « صَلوتُ وسلامةُ عَلَيْه » . لقد أنْبأنا 
« عليه الصلاة والسّلام » باقبال « رَيْد » وه جَعْفر » وتردد 


« عبدالك بن رواحة » ۰ 


الوسام السادس : 
< الا عزف عَليهم ... 4 


والخوف حالة نفسيّة قاهرة ... ضاغطة .. » ربك صاحبها 
وتفْهِرهُ » وتستشرى فى كيانهِ کله » النفسى والبدق .. 

قد يكونُ مشا الخؤف من معلوم ظاهر » يوشيكُ أن یه کل 
شىء » وان أَعْلى ما عند الإنسان نفسه .. 

وقد یکونْ من مَجْهولٍ حَفِيَ » وهنا يكون التردّد عن الاقدام !!! 

وهذا مَبْعَنُه ومُوسَةٌ الشیطان » يُْرى النّفْس الإنسانية بالتكذيب 
والعصيان » ویخاول أن يُرَعْزع فى أعماقها ازکان الإيمان . 

ثم َرأ على اس حالة من اي وتان » وتتراءى لها الأوهام 
والأخلام » أا الحقائق » تشدّها إلى الماديّة اللموسة » فتأی 
الفارقة ... ولشی کل ما وعد به الدّيّان » من روج وَرَيْحان .. 
ولذة عيش فى الجنان . 


۱ 


أما الذين سَبَقَتْ هم الخسنی 2 فقهروا الشّيّطان » وهزموة فى 
sé. 5‏ 3 و 5 ۰ 7 
ذواتهم » فإِنّهُم بعد أن نالوا أوسمة الحياق ... والمقامة .. 
والرّرق ... والمرحة بفضّل الله وعطائه الكريم .. 

فهژلاء قد واصِلُوا اطمئنان الدَّئْيا بالآخرة من غیر لحظة ترذ 
تخدعهم ‏ أو هُتَيْهَةَ شيطان وسوس هم فتخجزهم ورف مسيرهم 
الربائيّة على درب الشهادّة والصذق .. 

5 .۰ ۳ 1" و ای 

لقد کف و شهودهم » دئياهم , و حظة الفراق » واخرتهم ... » 
فرفعوا آصواتهم بالُداء : 

ألا حؤف عَلَيِكم يا مَعْشَر ناه الحياة - الدّّنيا من لحظة 
الفراق ... » من الصّذق مع الله تعالى » من الشهادة ف سبيل 
الله .اقم علد الله ی .والفى .+ 

إن نعم الدنيا قلي زهيد » محدود القيمة وال وما عند الله 

۰ 

خیر » وهو أكثر واطیب . 

وأيضاً فإن نعم انیا حظات تتم ثم تزول » تعنیخ ذكرياتٍ » 
E‏ ا > لکن ما عند الله 


أبقى ... وأذوم .. 
- يا تحوتنا وأجبّاءنا ... لقد عايتا ذلك باسنا .. 


oY 


لخن لم مُث ... إلا فى النُصوّر الإنسانى السطحی المألوف » بل 
لح أحياء » لکن لا تشعرون ہنا .. 


+ و السك 


تحن لسنا فى ضييافة متعمة عابرة » بل تحن فى مقام كريم عند 
ربنا سبحانه . 


ه م of‏ 


وحن تررق الرژق الْحَسّن من دنل الله ... » 

إن کل نعم انیا من عِنْد الله رهو لا يوزاى شا أمام الفضل 
العظم فى الآخرة . 

بشراكم لها الإخوة .. 

ُشراكُم باسة یس مورا بل حقائق » تفیض عَليْناوعليكم. 

شراک بَأُوسيمَةٍ لا علق على المّدور !!! أو التوابيت !!! » 
-- ۳ .أو 0 ۳ بشر مثلکم !!! ۰ ولکن فيُوضاً 


ومهما رشم فى الحياة الذنيا وان فانکم لن 9 
مه أعدّها لکم الله تعالى ... مع النبيّين والصديقين 
الآخرة . 


or 


1 


هذا ماوَّعَدَ5 الله سبحانه .. 
وصدق الله وَعْدَه . 
ومن أؤفى بَعْهده من الله !!! 
< فاستښشروا بيَعِكُم الذى بایْعنم به ... 4 


#0 © 


الوسسام السابع : 
وو ری 4 


إن فُقُدان الشّيّء الذى يُملكةُ الانسان , أو عة امه فى مر من 
الأمور مُدْعاة خزنه وستخطه 

وكلما كان هذا الشْء عزيزاً » أو كانت حَْبَة الأمل كبيرة » كان 
الزن أَعَمْ وأؤسع واشق ... 

ولکن مَنْ يُملك اللات الانسانية ؟ الرء تسه ... أم الخالق 
سبُحائّه » المُوجد ... المحیی الممیت ... !!! 

لو أذرك لانسان - مُطلق إنسان - هذه الحقيقة لا آمى » 
ولا خزن » ولا ردد تحؤفاً وجَرّعاً عن بل الروح فى سبیل الله » 
لاقامة کلمته وسبیله فى الْخَلْق وف الوجود . 

وقد کون عبارة « بَذْل الروح » نج من اشات التازعة فى 
موضوع بلكيّة النّات » فيظن البغض ألهم ینکن اسهم 
فا ! » وهذا وَهْم لا حقيقة » لِأنّ المُلكيّة هنا مِلكيّةٌ عارضية » 
ملكيّةٌ آنية » ملكيّةٌ المسكولية فى الضبط والتّقُومم والهداية ؛ 


هه 


ذإ وئفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها , قد أفلحَ من 
زگاها » وقد خاب مَنّ دسّاها 4 
واا 
فنا لا تملك لألفسنا .. لامؤتاً ولا حياةً ... ولا تشُورا . 
إذاً . 
عدم موضوغخ اون » ويرول .. ی ويُفقد اسبابه وموجباته 
ردواعیه » ولعلتی - عزیزی القاریء - اتید م « عبدالله 
بن رُواحة ) - رضی الله عنه - وله وهو فى معمعة المعركة » 
يُخاطِبٌ نفسه » ويَّدْرأ عنها وسئوسة الشَيّطان بإيثار الحياة ادنيا على 
الشهادة فى سبيل الله : 
-[ يائفس إلا ُقعلى كموق ... ] 
مادك مَعَهُ صِحّة العادلة وسلامة القضيّة . 
لقد کسر - رضى الله عنه - حاجز الخؤف › وتخطی سد 
الْحَزْن » وأَسْلَمَ وَجْهَهُ لله راضياً مرضیاً . 
ولیس فى موضوع الشهادة فقدان حتی یکون هناك خژن .. 
« ولا هم یَخزنون 4 


0۹ 


: الوسام النامسن : 
« يَستَيُشرون بِمَةٌ من الله ... 4 

إن بين التّعمة والعومة جَلرية لغويّة واحدة ... ؛ وعليه فان 
نعومة الكلمة ورقتها ... 

ونعومة الإبتسامة وإشراقتها ی 

ونعومة الکسّب ورفاهة العيش ... 

ونعومة الب وال رکب 

وو ...إل . 
كل ذلك فى الحياة «دنیا من الم التى تترّل على المرء وله 
وتُحيط جياه من الولادّة حتّی المؤت . 

وهی كثيرة وفيرة » لا تَقَعٌ تخت حَصرٍ وَعَدَ ... 


۷ 


0 <وإنّ شلوا يمه الله لا ُخصُوها ۹ 
3 نِعْمَة 2 الشبع يعد الجوع 
نِعمّة عة الرى: بعد الظماً 
ونغّمة الراحة بعد الشقاء » والسّغى 
ونعمة الوم بعد الأرق والجهد 
نغمة الكلمة الطيبة بعد اللجاج والعناد والخصوفة .. 
ونعمة الابتسامة بعد التجهم والعبوس 
عة ال یمد الرض 
کله لعو ا 
أو أمير وخقير ؛ وسید ومسود ... » ومؤمن وكافر .. 
0 اللدّة .فى العش لحظات تعقب المكابدة 0 
اي ا ی 
لحظات شعور جسّی ووجداق عابرة » ثم عصها وتجذبها إلى 
القاع دوامة الخياة » فإذا بها ذکری . 1 كالطّيف . > تزجع فى 
الخيال . 


() سورة إبراهم : الآية : ۳۶ . (۷) سورة البلد 


۸ 


وإذا كان بين النغمة والتعُومة - فى الحياة الدنيا - جذريدٌ لكوية » 
تیم عن المضمون والعنی » فإنّها فى الآخرة « نعم » .. 

000 

فيه المبالغة المطلقة 

من أجل هذا كان استبشارهم ... 

یم امن حين إطلالتهم على الآخرة » على دار المقامة ... 
احتضنهم تعيمها.ء فلقَئهُم اللاتكة بالبُشرى ... بالكلمة اللطيفة 
الطيبة » بالبسمة العريضة ... بالمنزلة الكرية ... بالُومة .. 


» © ة#» 


ألا تلحظ معى - عزیزی القارىء - قول الله تعالى : 
«ولباسهم فيها حرير ... 4 
اه فقو ۰ ٤‏ 0 7 ۰ ق 
" ولباس عئوان ورمز » والحرير العم اللباس ملمسا وارقها 
والطنها .. ! 


وها هم « الشهداء » ... قد اسیدلوا أنُوايهُم التی نها 


۹ 


الدّمای وعفرثها الأثربة » وحالطنها ی الأزْض » بألعم لياس 
# 
وارقه . 
3 عع ۳ 2 ا ۳ 2 
وكذلك شان المتقين الومنین ايْضا » الذين عرَفوا عن رقة حرير 
الدنيا ونُحُومته إلى رقة حريرة الآخرة .. 


> ب ه# 


رزوی عن أمير المؤمنين « عمر بن عبدالعزيز 9 - رضى الله عنه 
¬« الذى شأ وترغرع مثرفاً مرفه » إذ كان والده « عبدالعزيز ) 
والياً على صر » يعيش فى بحبوحتبا رها عَيْش الوك ... 


پروی عن « عمر » أنه كان فى مَطْلع شبابه إذا وت له باب 
ان » من الدمقس والحرير » وبأغلى الأمان وأنهظها » يقول عله 
بعد أن يُعاينه بالمسّ واللئس : ماأخشته !!! 

ثم لما فقة وتعلّم » ورس وبحت ووعى .. ۰ وآلث إِليْه مفالید 
اخلافة » وأحسّ بمسبعوليّة الولاية على الئاس » كان یوق لهُ وب 
الرخيص الکشین » حب طُلبِهِ ووصييه » كان يول عله : 
ماه 1! وما مه !!! 


عزيز القارىء : 

ولا يُمكننا أبداً ان تحص نعم الآخرة ٠‏ بوجة مين وجهة 
واحدة » أبداً ... » بل هُوَ عام وشامل » يمن على کل الذّات 
ود رها 

فى الحياة الدّنْيا ... نِعْمّة !!! 

بالصيغة الفرديّة المحدودة .. 
وق الآخرة ... نعم !! 
بالصيغة العامة المطلقة ... والبالغة . - أَيْضاً . ! 
#* % اس 

وکَانْ العؤدة والتگرار فى الآية على الاستبشار بالتغمة تأكيد 
ورمزية .. 

تأكيد على معنی التعيم » » ليستقرٌ فى الأذهان والعقول والقلوب:؛ 
فتتوجه إليه وتتعلّق په » وشحصر فى سبيله .. 


5١ 


والرفز زية اه ما کون باقن الحياتيٌ المعاصير عندما تقول : :مح 
فلا ) وسام الفارس من ( التّرجَة جه ) الأولى » أو الثانية ...» 
مثلاً . 


رگ 


رة اعم إب الشهید ) فى سيل الله لا وه ره » إلا الأنبياء 
والصدَيقّون » وخسن ن اوفك رفيقا . 


1۲ 


الو سام التاسع 


«... ولضل ... 4 


والفضّل - کا قدُمنا » وکا هو مفهومه اللغوی : الرّيادة 

يقال : ما فض عن الحاجة » أى ما زاد عَنْها . 

رى ما هُرَ ال القصود هنا ؟ 

قح جمب ادا افیا سرون ف تقرير هذا العنی وا 
مذاهب 5 شتی وأُوَلُوهُ تأويلاتٍ كثيرة > کلها مشب فى خانة الزيادة . 

ولكن هَل هناك » عند الشهداء فى الأخرة ‏ إحساسٌ باتقصان 
حتی تفاب الزيادة .. !؟ 

معاد الله .. 

ل - نحا - یم تن توش > بَكُلّ ما أغدق غدق عَلیّهم 
من الأؤسمةء واکرمهم بباء نوا بميوضات من ار 
لا تتَدُعى زيادة عطاء وَقَضْلٍ بالفهوم العادی المألوف ... 

1۳ 


ولكن .. 

امرب والمنزلة هى الفضل على الحقيقة .. 

راهم ومرتهُم بعد الأنبياء والصّدّيقين . 

558 

فانيرٌة صَفْوَةٌ بَشَرَيةَ قترها الله تعالى فى اسان » اختاره ورعاه » 
وربا على عینه » ثم بو مكانته القيادية فى اطداية » وأعَرّهُ 
بالوخى .. 

والبوّة لاص كيان بشری ازتقى بالاختيار والتربية والتوجيه 
إلى الغصمة عن كل هَفوة أو متفطة .. 

إِنّه بشريٌ الْجَسّد ... ملائكٌّ الس والروح والذات .. 

وهنا - عزيز القارىء - تکُون العاناة . 

أيه معاناة ..!؟؟ 


4 


إن الملائكة خلوفات لا يعْصُون الله ما مهم ويفعلون 
مايؤمرون » ليست لهم اجساد قد قد رکب فيها طاقاتثٌ وشهوات » 


ول وأهواء وئرّعات .. 
من هنا كانت العاناة .. 


554 


ده الصراع بين الذّات اللائكية الطاهرة فى كيان الأنبياء - 
صلوات الله وسلامُةُ عليهم. أجمعين - وبين معايشة الجسلم البشرىٌ 
وحاجاته ومتطلباته » 

ثم عَلَبةُ اة بهداية الله وتوفیقه وتدبيره ... وتفديره . 

نا - ولاشك - الم الأولى والأغلى والأسلمى بين ابش 


¥ و 


ويأق دهم الصدّيقون ... 

أولنك الذين دیدنهم الصّدق ومبدؤهم ... 

یفنم ولا يتخلى عَنهم فى أية خاطرة .. 

لقد وَضَّحتٌ طريقهم ومحجتهم على بيضاء نة » لها کنهارها 
فهم على تحط اب سائرون » ومع الرّسلُ ماضون ... واثقون ... 
مُطْمعئُون ... ثابتون ... عازِمُون ... صادقون ... صیلّیون . 

ولهذا کائوا فى المرتبة الثانية . 0 

520 
أما الشهداء 
الذين عایُوا ببصرهم وبصيرتهم آخرتهم ... وهُم لایزالون فى 


10 


الحياة ادن » ثم اشكَمُوا ريخ الجنة ونعیمها قملاً أنوقَهُم وسرت ف 
كيانهم ... فاقوا على الله صادقين مُصدّقين 

لك فى الرتبة الثالثة ... 
وهی قَضْل الله عليهم !!! 


55 


الوسامٌ العاشر : 
< رَأن الله لایْضیغ أجر احسین ... 4 


: لأصّحابها ... » وهنا سل ميزان العثل » 

وم من ظَاهِرَةٍ دالّة على ذلك » على مستوی الأفراد وعلى مُسنتوی 
الشعوب وعلى مستوى الأم والول . 

الحقّوق المكتسبة من الله تعال »> كحقٌ الآدميّة والانسانیف 
والحقوق المكتسبة بالجهّد والبذّل والْعرّق » والدّموع أحياناً ... 

هذه الحقوق لا تضيعٌ عند الله تعالى » فهى فى مخزون الحسنات 
والسینات » إلى يوم يعون » حَيْث يقوم الميزان ات فى حساسية 


ودقة ۰ 


1¥ 


هذا بالنسبة إلى ات لمرّد » الذى يُقابله الواجب .. 

فما بالك بالاخسان !!؟؟ 

لقد سل رمُول الله عير عن الاخسان فقال 

0 فة يراك ٩۲‏ 
والاخسان فى العمل مو الإثقان . 

دوه على الوجه المطلوب وزيادة . 


زيادة الرَّوْنق والبهاء والتجميل » أو بُڏل مزير فوق الطلوب » 
إرْضاءٌ رب العمل » وإرضاءٌ للذات فى تفس الوقت ... 


o ع‎ 


والشهداء من المحسنين . 
و الاغتقاد 
وا الظنّ بالله تعالى 


واحستوا القدوم عليه . 


A 


لقد اخسیوا الفكر والْعَمَل » فكان وسامُهُم العاشر ... ب ل أن 
الله لا يُضيعُ اجر احسنین 4 . 


# بو # 


هلا ظرت - عزيزى القارىء - إلى ما یسمی 
ب « الحوافز » ... إنها لیس ا إضافاً : (Over-Time)‏ < يُعْطى 
لزید من العمل والإزهاق ». بل هی تقدير ل « الق » و 
« الإخلاص » و الاثقان » ؛ إا اج المحسنين 1۱ 

واذا كانت الحوافز فى الحياة انیا على هذه الصورة الهزيلة من 
الماديّة الحدودة ... بنغمة يشر على بر !!! 


۳ 5 :3 
فما بالك بنعم الا خرة » والله عنده خسن التواب 11 


1۹ 


لعلّى عزيزى القارىء قد ألْمَحْتٌ إلماحاً إلى الأؤسمة الْعَشر التى 
احتص الله بها الشتّهداء فى سبیله » واجتباهُم على غیرهم من عباده » 
11 . مر 
فا کرمهم واعلى من شانهم ... 

وحن ولاشك تُعاصيرٌ رما وج ما تکون فيه إلى الصتلّق مع 
الله سبحائه 

ەو 2 ري ۰ را مگ 

لخن أمّة الاسلام » التى تعانى فى كل بضعة من جسهما داء دوب 
يكادٌ يقضى على البقيّة الباقية منْها ... 

ولعلّ فى الشهداء الذين مَضبُوا على الطريق » قدا وحديئاً » 
فكانوا العام الحيّة فى الدُنْيا والآخرة » حير حافز لنا أن نطلب 
الشهادة .. ! 

والشهادَة فى الله مفتاح الفلاح للم ومبادئها ... 

وضمان ما عِنْد الله ... 


3 
وما جلده - سیحانه - یر وأقی . 


والسلام عَليك . 


المقدمة 


تصوير ابو عبدالر من الكردي 


قال تعالی : 7 


۹ و 2 


م صاب 


E 


موتا بل أحياء عند ریسم برزقون ال 


وور و 


2 ر وو یاس تا‎ 0 ١ 
یز‎ 
شح جر و هن 7و بزدواءى نرت الاج امع مس‎ 
010 ون خوف علییم ولا هم يحزنون‎ 
روج ارس و‎ 


2 
و الست كب ۳ وان هلا يضيع 


۳ 
جر المؤريين ا صدق الله العظم .ب 


0 
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